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الضّوابط التداوليّة في مقبولية التركيب النحويّ

أحمد حسن الحسن

كلية العلوم الإدارية والإنسانية - جامعة الجوف
سكاكا - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام 05-12-2012                                    تاريخ القبول  2013-03-25

ملخص البحث

يتنــاول هــذا البحــث الأبعــاد التداوليّــة فــي مقبوليّــة التركيــب النّحــويّ، محــاولا تحديــد أبعــاد مفهوم 
»المقبوليــة«، مســتخلصا الضوابــط التداوليّــة التــي اعتمــد عليهــا النّحــاة فــي قبــول التركيــب. كمــا 
يحــاول البحــث أنْ يوضّــح منهجيــة تحليــل النحــاة للتراكيــب النّحويّــة، والحكــم عليهــا بالقبــول أو 
ــة الخالصــة، إلــى دائــرة المقــام ومــا يكتنفــه مــن علاقــات  الرّفــض، وتَجاوزهــم المعانــي اللغويّ
بيــن المتكلميــن والمُخاطَبيــن، ومــا يُحيــط بالتركيــب مــن أحــوال تجعلــه مقبــولا فــي حــال، وغيــر 

مقبــول فــي أخــرى؛ فصحّــة التراكيــب النّحويّــة – هنــا –  مضبوطــة بضوابــط تداوليّــة.

الكلمات المفتاحية: التداولية، التراكيب النّحوية، المقبولية.
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مقدمة

ظَهَــر فــي العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين درس لســانيّ جديــد علــى يــد ثلاثــة مــن فلاســفة 
 ،)Searl( ”و”ســيرل ،)Grice( ”و”جرايــس ، )Austin( »مدرســة أكســفورد، هــم: »أوســتن
ــة وصــول  ــن طريق ــث ع ــه البح ــدف من ــة« وكان اله ــانيّ بـ«التداوليّ ــدرس اللس ــذا ال ــرف ه عُ
الرســالة للمتلقــي. وتعريــف اللغــة بِأنََّهــا وســيلةٌ للتواصــل، أســهم فــي تنميــة هــذا الاتِّجــاه، وقلـّـل 
مــن شــأن مقولــة دوسوســير: »اللغّــة نظــام مــن العلامــات«. بــل إنّ اللغــة، فــي الأســاس، نشــاط 
تواصلي)واورزينــاك، 2003م، ص 21(؛ فالمنطوقــات اللغويــة )ومــن ثــمّ البنيــة النصيّــة( 
تهــدف فــي العــادة إلــى الإســهام فــي الاتصــال والتفاعــل الاجتماعــيّ فهــي ذات وظيفــة ديناميّــة 

ــك، د.ت، ص 114(. ــان داي )ف

فــإنْ كانــت اللســانيات البنيويّــة تُعنَــى بِدراســة مكونــات النّــص الشــكليّة؛ فــإنّ اللســانيات التداوليــة 
ــتْ عناصــر  ــص، أو الخطــاب، فأوَْلَ ــاج النّ ــة بمحــاور إنت ــى العناي ــات، إل تجــاوزت هــذه المكون
الموقــف الخطابــيّ، وكلّ مــا يؤثــر فيــه مــن ســياق الحــال أو المقــام، وحــال المتكلـّـم والمخاطــب، 
وثقافــة كلٍّ منهمــا، وعلاقــة كلٍّ منهمــا بالآخــر وبالخطــاب، عنايــةً كبيــرة. فــلا يتحقــق التواصــل 
بيــن المتكلـّـم والمخاطــب، أو بيــن القــارئ والكاتــب بِنُطْــقِ جُمَــل وعِبــارات أو قِراءَتهــا مَعزولــة 
ــك  ــي ذل ــول وانحطاطــه ف ــاب الحســن والقب ــي ب ــكلام ف ــاع شــأن ال ــل إنّ »ارتف ــياقها، ب عــن س
ــذي نســميه »مقتضــى الحــال«« )الســكاكي،  ــو ال ــه، وه ــق ب ــا يلي ــكلام لم ــة ال بحســب مصادق
2000م، ص 68(، فعنايــة اللغوييــن قدمــاء ومحدثيــن بذلــك أدّت إلــى ظهــور مصطلحــات 
ومفاهيــم جديــدة يتعلّــق أغلبهــا بالمتكلّــم والمخاطــب، كالقصــد، والإفــادة، والتبليــغ، والمقبوليّــة.

هــذا المنهــج التداولــيّ، وإن كان حديثــا؛ إلا أنّنــا لا نَعْــدَم وجــودَ بعــض الإشــارات التداوليّــة فــي 
كتــب التــراث العربــيّ، »فقــد وُظّــف المنهــج التداولــيّ بوعــي فــي تحليــل الظواهــر والعلامــات 
ــة...(« )ســويرتي،  ــكيليّة واللغوي ــة والتش ــة والمعماري ــوز التصويريّ ــات والرم المتنوعة)الأيقون
2000، ص 30(؛ فتجــده مبثوثــا فــي الــدرس النحــويّ،  والبلاغــيّ، والأصولــيّ، وفــي تفســير 

القــرآن الكريــم.

مــن هنــا، جــاء اهتمــام هــذا البحــث بإيضــاح الأبعــاد التداوليــة التــي اعتمــد عليهــا النحــاة العــرب، 
ــة الوجــه الآخــر  ــه؛ إذ المقبوليّ ــة عِنايَت ــي القصــد والمقبولي ــة، فَيُول ــب النحويّ ــول التراكي ــي قب ف
لقصديّــة المتكلـّـم، كمــا المخاطَــب الوجــه المقابــل للمخاطِــب، بــل يصعــب الفصــل بيــن المقصديــة 
ــة والمقبوليــة لا  ــم ومقبوليــة التركيــب عنــد المخاطــب، كمــا أنّ »الجوانــب المقصديّ عنــد المتكل
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.)Babara, 2001, p.197( »غنــى عنهــا فــي تشــكيل الخطــاب وفهمــه

القصد:

لــكلّ منتــج للخطــاب غايــة يســعى لتحقيقهــا مــن خطابــه، فــلا تــكاد تجــد نصّــا مــن النصــوص 
ــة، 2002م،  ــره إلا إذا كان لكلامــه قصــد« )نحل ــم مــع غي ــم المتكلّ ــلا يتكلّ ــه مقصــد، »ف إلا ول
ص 89(، فالقصــد »يتضمّــن موقــف منشــئ النّــص مــن كونــه صــورة مــا مــن صــور اللغــة، 
قصــد بهــا أن تكــون نصّــا يتمتّــع بالســبك والالتحــام، وأنّ مثــل هــذا النّــص وســيلة مــن وســائل 
ــد، 1998م، ص 103(. فهــذا  ــة«)دي بوجران ــة معيّن ــى غاي ــة للوصــول إل متابعــة خطــة معين
يعنــي أنّ منشــئ النّــص ينســج نصّــه باســتخدام الوســائل اللغويّــة الملائمــة، فهــو يســتثمِرُ 
 de Beaugrande and ( ــه مقاصــده ــق في ــوكًا ومتماســكًا  يحق ــارئ محب ــه للق ــه ليقدّم نَصَّ
Dressler,1981, p.113(، وقــد يُفســد منشــئ النــص، متعمّــدًا، التماســك المعنــويّ للنــص، 
de Beau- ــه ) ــصّ مقبوليت ــدان الن ــى فق ــؤدي إل ــك لا ي ــا، إلا أنّ ذل ــة م ــى نتيج  للوصــول إل

.)grande and Dressler,1981, p.11

ويــرى » ميخائيــل باختيــن«  Mikhail Bakhtinو )1985، ص 40( أنّ المتكلّــم إنّمــا ينســج 
ــق التماســك والانســجام،  ــرا عــن مــراده، ليتحق ــص معبّ ــر لغــويّ ليجعــل النّ ــا وغي نســيجا لغويّ
فالنــص عنــده »لا يكــون نصــا إلا بوجــود عامليــن اثنيــن، همــا: النيّــة )= العــزم (، وتنفيــذ هــذه 

النيّــة«، فالنــصّ عنــده يحمــل غايــة تداوليّــة.

وينطلــق مفهــوم القصــد عنــد ) جرايــس ( مــن أنّ كلّ حــدث ســواء أكان لغويّــا أم غيــر لغــويّ، إمّــا 
أن يكــون محتويــا علــى نيّــة الدلالــة، وإمّــا ألا يكــون محتويــا عليهــا، فتراكــم الغمــام يــدلّ علــى أنّ 
الســماء قــد تمطــر، واحمــرار وجنتــي العــذراء يعنــي الخجــل، فهــذان الحدثــان لهمــا دلالــة، ولكــن 
ليــس وراءهمــا قصــد. وقولنــا لأحــد النّــاس »اقــرأ« أو »أغلِــق البــاب«، يتحكــم فيــه قصــد)دي 
بوجرانــد، 1998م، ص 103(. فهنــاك فــرق بيــن دلالــة كلّ مــن  »فــي هــدوء الليــل« أو »نهــر 
النيــل« وبيــن نســبة هــذه الدلالــة إلــى شــيء مــا، مثــل: »لفّنــا هــدوء الليــل«، أو »ســرّتنا رؤيــة 
نهــر النيــل«، والمقصــد هــو توصيــل هــذا المفهــوم إلــى المتلقّــي، أو ربمــا كان القصــد هــو طلــب 

شــيء مــا، يعقبــه اســتجابة ) عفيفــي، 2000م، ص 79، ومــا بعدهــا(. 

ــى قصــد  ــة، وتحــاول التعــرّف إل ــة مختلف ــي ســياقات مقاميّ ــدرس اســتعمال اللغــة ف ــة ت فالتداولي
ــم  ــى مقصــود المتكل ــي لا يمكــن الاســتدلال عل ــة الت ــة اللغويّ ــا هــو خــارج عــن البني ــم بم المتكلّ
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ــة حســب  ــيّ( ذات دلالات مختلف ب ــى النَّ ــلِّ عل ــل )صَ ــن مث ــارة م ــا. فعب ــا وحده ــاد عليه بالاعتم
السّــياق الــذي تُقــال فيــه، فقــد يقصــد المتكلـّـم الطلــب مــن المخاطــب التّلفــظ بالصــلاة علــى النّبــيّ  
حقيقــةً، وقــد يكــون قاصــدا بخطابــه تهدئــة مخاطبــه الــذي تملكــه الغضــب، أمّــا إذا قيلــت لشــخصٍ 
يُثرثــر بــكلام لا فائــدة فيــه، أو يكــذب؛ فــإنّ مقصــود المتكلـّـم مــن ذلــك أنْ يكــفَّ المخاطــب عــن 
الاســتمرار فــي حديثــه، وإلــى مثــل هــذا أشــار الشــاطبي بقولــه: »الــكلام الواحــد يختلــف فهمــه 
ــه  ــد ويدخل ــه واح ــتفهام لفظ ــك، كالاس ــر ذل ــب غي ــنِ، وبحس ــب مخاطبَيْ ــنِ، وبحس ــب حالَيْ بحس
معــان أخَُــر مــن تقريــر وتوبيــخ وغيــر ذلــك، وكالأمــر يدخلــه معنــى الإباحــة والتهديــد والتعجيــز 
وأشــباهها، ولا يــدل علــى معناهــا المــراد إلا الأمــور الخارجيــة وعمدتهــا مقتضيــات الأحــوال، 
ــض  ــل بع ــات نق ــول، وإذا ف ــكلام المنق ــس ال ــرن بنف ــة تقت ــل، ولا كلّ قرين ــال يُنق ــس كل ح ولي
القرائــن الدالــة فــات فهــم الــكلام جُملــةً، أو فهــم شــيء منــه« )الشــاطبي، د.ت، ج2، ص 67(.

مــن هنــا نميّــز بيــن معنييــن مــن المعانــي، همــا: »المعنــى الفحــوي« و »المعنــى القصــد« فالأول 
ــا  ــا مضموم ــي مكوناته ــوع معان ــو مجم ــب ه ــي الأغل ــا، وف ــة ذاته ــارة اللغويّ ــى العب ــد معن يفي
بعضهــا إلــى بعــض ضمّــا خطيّــا، وأمّــا الثانــي فهــو القصــد الــذي يتوخّــى المتكلـّـم تحقيقــه حيــن 
يُنتــج العبــارة، ويشــمل القصــد بــدوره »الغــرض« و«النّيّة«)المتــوكل، 2006م، ص 174(.

]Acceptability[ :المقبولية

تتعلــق المقبوليــة بموقــف المتلقــي مــن قبــول النّــص )الفقــي، 2000م، ج1، ص 33(، فالمقبوليــة 
تعنــي التفاعــل الحاصــل بيــن المتلقــي والخطــاب بحيــث يتحقــق مقصــد منتــج الخطــاب. وقبــول 
ــا  ــي له ــة ينبغ ــن صــور اللغ ــا م ــون صــورة م ــص إزاء ك ــتقبل النّ ــف مس ــن موق ــص يتضم النّ
ــة مــن حيــث هــي نــص ذو ســبك والتحــام)دي بوجرانــد، 1998م، ص 104؛  أن تكــون مقبول
ــص  ــى الن ــم عل ــر الحك ــد معايي ــص أنّ أح ــاء النّ ــل علم ــد ج ــاس، 2009م، ص 23(. ويؤك قيّ
بـ«القبــول« هــو مــدى ملاءمتــه للســياق الــذي يــرِد فيــه)دي بوجرانــد، 1998م، ص 91(؛ فإلــى 
جانــب العلاقــات الداخليّــة للنــص، هنــاك »علاقــات أخــرى بيــن النــص ومحيطــه المباشــر وغيــر 
المباشــر، ويــؤدي الفصــل بيــن هــذه العناصــر الداخليّــة أو إســقاط أيّ منهــا أو إغفــال أيّــة علاقــة 
ــة أو التماســك والانســجام الدلاليّيــن  ــات الوحــدة الكليّ ــى إثب ــة إل ــة أم خارجيّ ســواء أكانــت داخليّ
ــس  ــي إطــار التواصــل، ولي ــدرس ف ــويّ يُ ــري، 1999م، ص 78(. فالمنجــز اللغ للنّص«)بحي
بمعــزل عنــه؛ لأنّ اللغــة لا تــؤدي وظائفهــا إلا فيــه )الشــهري، 2004م، ص 23(. فالخطــاب أو 
النّــص لا بــدّ أن يرتبــط بالأعــراف الاجتماعيّــة حتــى يكــون خطابــا مقبــولا، وإن اختــرق مؤلفــه 
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الأعــراف اللغويّــة، فالعبــارة الــواردة عــن النّحــاة »خــرق الثــوبُ المســمارَ« و«كســر الزجــاجُ 
ــري،  ــام، 1998م، ص 917؛ الأزه ــن هش ــاة )اب ــن النح ــر م ــد كثي ــة عن ــدّ مقبول ــرَ« تُع الحج
ــأن المســمارَ  ــان ب ــي الأذه ــرف الاجتماعــيّ المســتقر ف 2006م، ج1، ص 395(؛ لوجــود الع

جــاجَ. يخــرق الثّــوبَ، وأنّ الحجــرَ يكســر الزُّ

ــول  ــن وجــوه القب ــا م ــدّ وجه ــذي يُع ــب النحــويّ ال ــه التركي ــى أنّ توجي ــارة إل ــن الإش ــدّ م ولا ب
عنــد المتلقــي لــه علاقــة بالقصــد، مــن ذلــك مــا تــراه مبثوثــا مــن توجيهــات النحــاة فــي الأبــواب 
النحويّــة، بــل تتحــدّد إفــادة الــكلام مــن عدمهــا اعتمــادا عليــه، فبمــا يتعلــق مثــلا بجــواز »الابتــداء 
ــى »الأغــراض والمقاصــد الخاصــة بشــخصِ شــخصٍ،  ــا يرجــع إل ــم فيه ــإنّ الحك ــرة » ف بالنك
ــد] لآخــر، وحصــر مــا يختلــف  ــد لشــخص مــا غيــر [مفي وحــالِ حــالٍ. وقــد يكــون مــا هــو مفي
بحســب الأشــخاص والأحــوال والمقاصــد صعــب عســير« ) الشــاطبي، 2007م، ج2، ص 51(. 
فالمبتــدأ النكــرة »شــجرة« و »بقــرة« فــي: »شــجرة ســجدت« و »بقــرة تكلمــت« جــاز الابتــداء 
بهمــا؛ لأنّ وقــوع الســجود مــن أفــراد جنــس الشــجر أمــر غيــر معتــاد، وكذلــك وقــوع التكلـّـم مــن 
ــك  ــولا؛ لأنّ ــل يجعــل التركيــب ســائغا مقب ــار بأمــر منكــور فــي العق ــراد جنــس البقــر، فالإخب أف
تكــون قــد أخبــرت المتكلــم بمــا هــو غيــر معهــود عنــده، أو عنــد بنــي البشــر، وهــذا ممــا يحقــق 

غــرض الإخبــار.

ولعــلّ الإخبــار بمــا هــو معلــوم عنــد الســامع لا يســوّغ قبــول التركيــب عنــد المخاطَــب، فعبارتــا 
ــوم  ــار بهمــا معل ــهما؛ لأنّ الإخب ــظ بـ ــا« لا يجيــز النّحــاة التلفّ ــج أبيــض« و »الســماء فوقن »الثل
ــم يُعــطِ المخاطــب معلومــة جديــدة، فـ«الإخبــار بمــا أحــاط علمــه [أي  ــم ل عنــد الســامع، فالمتكل
علــم الســامع أو المخاطــب] بــه خــارج عــن الصّــواب« )الجرجانــيّ، 1982م، ج1، ص 307(. 

ــن  ــى التركيبي ــم عل ــا حُك ــا بم ــم عليهم ــد يُحكَ ــا« فق ــد نبين ــا« و«محم ــان »౫ಋ ربن ــا التَركيب وأمََّ
الســابقين؛ لعــدم إفــادة المخاطــب أو الســامع بمعلومــة جديــدة، إذ يبــدو أنّ النّاطــق بهمــا يخالــف 
قاعــدة مــن قواعــد التخاطــب، فظاهــر القــول أنّ المتكلـّـم أخــلّ بقاعــدة الكــم التــي تتمحــور حــول 
إفــادة المخاطــب بالمعلومــات علــى قــدر حاجتــه، وبمــا لا علــم لــه بــه )عبــد الرحمــن، 1988، 
ــه إذا كان يوجّــه كلامــه للجاحــد الــذي  ص 238؛ بــراون ويــول، 1997م، ص 40(. علــى أنّ
يُعــرف بجهــل ذلــك فيُنــزّل منزلــة مــن يُخبــر بشــيء لا يعرفــه، أو إذا تلفّــظ بهمــا تقرّبــا وتعبّــدا 
)الجرجانــي، 1982، ج1، ص 307(، فإنّــه يُحكــم عليهمــا بالقبــول، وحينهــا لا يكــون المتكلــم 
مُخٍــلا بمبــدأ الكــم، الـّـذي هــو أحــد المبــادئ التداوليــة التــي صاغهــا »جرايــس« ضمــن مــا يُعــرف 
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بمبــدأ التعــاون) بــرازن ويــول، 1997، ص 40؛ ليــش وتومــاس، 1990م، ص ص 179 
ــن، 1988م، ص 238(. ــد الرحم ــول وموشــلار، 2003م، ص 273؛ عب 182-؛ روب

والخطاطة الآتية توضح آلية حدوث المقبولية عند المخاطَب.

خطاطة  التواصل في ضوء اللسانيات التداوليّة

تمثــل هــذه الخطاطــة آليــة التواصــل التــي تتــم بيــن المتكلــم والمخاطــب، دون أنْ تُهمِــل الحــدث 
التواصلــي المتمثّــل فــي قصديــة المتكلــم ومقبوليــة الخطــاب الــذي ينتجــه؛ إذ إنّ مقبوليــة التركيــب 
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ــات  ــن المعلوم ــدر م ــر ق ــي ظــل تواف ــم والمخاطــب ف ــن المتكل ــى نجــاح التواصــل بي ــد عل تعتم
المشــتركة بينهمــا، ومــا يحيــط بالخطــاب المنتَــج مــن ســياقات لغويــة وغيــر لغويــة بحيــث تحقــق 

فهمــا لمــراد المتكلِّــم. 

ولتوضيــح ذلــك نســوق تركيبــا شــاع فــي العصــر الحديــث علــى أنّــه مــن الأخطــاء الشــائعة، وهــو 
ــل،  ــر، 1993م، ص 192؛ خلي ــار عم ــرة« )مخت ــور المحاض ــن حض ــذر ع ــب: »أعت التركي
د.ت، ج2، ص ص 60 – 69(، الــذي يكتبــه الأســتاذ الجامعــيّ علــى بــاب مكتبــه أو يتلفــظ بــه 
بعــض العامــة، أو مــا نقــرؤه فــي بعــض اللوحــات الإعلانيــة مــن مثــل: »أعتــذر عــن المشــاركة« 
أو »أعَتــذر عــن الكتابــة مــدة غيابــي« أو »أعتــذر عــن الــرد« أو »أعتــذر عــن المشــاركة فــي 
ــائعًا  ــأً ش ــويّ، خط ــح اللغ ــوا بالتصحي ــن عُن ــن، مم ــن المُحدَثي ــرٌ م ه كثي ــدُّ ــذي يَع ــر«، ال المؤتم

ويرفضــون التلفّــظ بــه، وأنّ الصــواب عندهــم: »أعتــذر عــن عــدم حضــور المحاضــرة«. 

الحقيقــة أنّ هــذا التركيــب يُعَــدّ مقبــولا إذا فهُــم فــي ســياقه الــذي قيــل فيــه، إذِ الحضــور لا يوجِــب 
ــا أورده  ــلّ م ــدم الحضــور، ولع ــب أنّ المقصــود ع ــارئ أو المخاطَ ــد الق ــن عن ــذار، فتعي الاعت
اللغويــون القدمــاء مــن تعليــل وتقديــر لحــذف لفــظ »عــدم«، أو مــا فــي معناهــا فــي كثيــر مــن 
الشــواهد اللغويّــة يُعَــدُّ أيضــا مســوّغا مــن مســوغات كثــرة حذفهــا، وجوازهــا باطّــراد، هــذا مــن 
ــياقات التــي قيلــت فيهــا تلــك  ، أيضــا، دليــلا علــى عِنايَتِهــم بالسِّ ــدُّ جانــب، ومــن جانــب آخــر يُعَ
ــة  ــة والثقافي ــف الاجتماعي ــا بالمواق ــة وربطه ــب اللغّوي ــيّ للتراكي ــل التداول ــات؛ إذ إنّ التحلي الأبي
ــاف مقاصــد  ــة لاستكش ــو إلا محاول ــا ه ــه م ــذي أنتج ــه ال ــم وبخطاب ــة بالمتكل ــية المحيط والنفس
ــوف  ــن المأل ــه ع ــرج كلامُ ــة إذا خ ــم، وبخاص ــاج كلام المتكل ــد إنت ــب يعي ــن، فالمخاطَ المتكلمي
اللغــويّ أو العرفــيّ، للوصــول إلــى مقصــد إنتاجــيّ يعتقــده المخاطــب بأنــه هــو مقصــود المتكلــم. 
ــدّروا فيهــا حــذف »عــدم«،  ولعــلّ فــي تفســيرات اللغوييــن والنحوييــن بعــض الشــواهد التــي ق
تَــدلُّ علــى صحــة التركيــب الســابق، كمــا تَــدلُّ، أيضــا، علــى عنايَتِهــم بالســياقات التــي أنُتِجَــتْ 
فيهــا تلــك الشــواهد الشــعريّة، ومراعاتهــم لمقصــود المتكلــم. فمــن شــواهدهم علــى ذلــك، قــول 

أبــي زبيــد:

وأحدث الريقُ بالأفواه عَيّاباإذا اللِّثَى رَقَأتَ بعد الكَرى وذَوَتْ

ر ورحيق شِيْبَ فانشاباجادتْ مناصِبَه شَفّانُ غاديةٍ بِسُكَّ
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رقأت: أي ذهب ريقها وانقطع، من رقوء الدم. وأحدث الريق أي عدم الريق. ومثل قوله: 

وأهلك مهر أبيك الدَواء

أي عدمه. )أبو عبيد البكري، 1939م،  ج 1، ص ص 127-128(.

ومنه قول الخنساء:

أهلُ المياه وما في ورده عارُيا صخرُ ورّادَ ماء قد تَناذره

تريــد ومــا فــي تــرك ورده عــار؛ لصعوبة مــورده وإخافــة موضعه.)أبــو عبيد البكــري، 1939م، 
ج 1، ص 54(.

ومنه قول النابغة:

ولكن ما وراءك يا عصامُ؟فإنّي لا ألُامُ على دخولٍ

فإنّــه يقصــد بقولــه الســابق »لا ألام علــى تــرك الدخــول؛ لأنّ النعمــان كان قــد أهدر دمــه متى رآه، 
فخاطــب بهــذا الــكلام حاجبــه«) ابــن فــارس، 1997م، ص 179؛ أبــو عبيــد البكــري،1939م،  

ج 1، ص 54(.

ــذر عــن الحضــور« لا يُعــدّ مقبــولا؛ لأنّهــم  ــبَ الســابق »أعت ــن التركي ــةَ المُحْدَثي ومــع أنّ تخطئ
ــه، إلا أنّ الباحــث لا يخالفهــم فيمــا  ــل في ــذي قي ــى التركيــب منعــزلا عــن ســياقه ال يحكمــون عل

ــوا إليــه مــن صحــة التركيــب »أعتــذر عــن عــدم الحضــور«. ذهب

ولعــلّ المقبوليــة فــي كثيــر مــن الأحيــان تكــون نتيجــة حتميــة لتحقــق الفهــم وحصــول الفائــدة عنــد 
المتلقــي، كمــا ظهــر مــن الأمثلــة ؛ إلا أنّــه يمكــن النظــر، أيضــا، إلــى أنّ المقبوليــة تتّخــذ أحكامــا 
تتفــاوت بحســب تفــاوت التراكيــب فــي بنائهــا النحــويّ والمنطقــيّ والدلالــيّ، وفــي قدرتهــا علــى 
التواصــل؛ فالمتأمّــل فــي نظريــة النّحــو العربــيّ - مــن حيــثُ حُكْمُهــا علــى التراكيــب، وبيانُهــا 
لمســتويات الأداء: صوابــا وخطــأ، حســنا وقبحــا، تجويــزا، ومنعــا، قبــولا ورفضــا، قــوّة وضعفــا، 
واســتقامة وإحالــة- يَجِدُهــا خاضِعَــةً لضوابــط معتبــرة نحــوا ودلالــة، ولعــلّ الدلالــة هــي الضابــط 
الأساســيّ فيهــا، فتراهــم يقــررون فــي قواعدهــم ذلــك، فمــن أقوالهــم فــي هــذا الصــدد: »وهــذا 
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ــه  ــد ب ــا فس ــد وكل م ــو جي ــى فه ــه المعن ــح ب ــا صل ــكل م ــاه؛ ف ــده معن ــه ويُفسِ ــا يُصلحِ ــاب إنم ب
المعنــى فمــردود« )المبــرد، د.ت، ج4، ص 311(. هــذا لا يعنــي أنّهــم يهملــون جانــب الصناعــة 
ــى  ــة، فـــ«إذا كان الإعــراب يفســد المعن ــى الصناعــة النحويّ ــدم عل ــى مق ــة،  ولكــن المعن النحويّ
ــر مــن الأحــكام  ــك الكثي ــر ذل ــس مــن كلام العرب«)القفطــي، 1986م، ج4، ص 8( ، وغي فلي

التــي يُســتند بهــا إلــى المعنــى ومبــادئ  تداوليّــة.

ــه  ونكتفــي، هنــا، بإيــراد ومناقشــة مــا أورده ســيبويه مــن أحــكام علــى بعــض التراكيــب فــي نَصِّ
الــذي جــاء تحــت بــاب بعنــوان »هــذا بــاب الاســتقامة مــن الــكلام والإحالــة« قــال فيــه: »فمنــه 
مســتقيم حســن، ومحــال، ومســتقيم كــذب، ومســتقيم قبيــح، ومــا هــو محــال كــذب. فأمّــا المســتقيم 
ــأنْ تنقــض أوّل كلامــك بآخــره،  ــا المحــال ف ــك أمــسِ، وســآتيك غــدا. وأمّ ــك: أتيت الحســن، فقول

فتقــول: أتيتُــك غــدا، وســآتيك أمــس.

ــا المســتقيم  ــك: حملــت الجبــل، وشــربت مــاء البحــر، ونحــوه. وأمّ ــا المســتقيم الكــذب، فقول وأمّ
القبيــح فــأن تضــع اللفــظ قــي غيــر موضعــه، نحــو قولــك: قــد زيــدا رأيــت، وكــي زيــد يأتيــك، 
ــيبويه،  ــر أمس«)س ــاء البح ــرب م ــوف أش ــول: س ــأن تق ــذب ف ــال الك ــا المح ــذا. وأمّ ــباه ه وأش

25ـ26(. 1981م، ج1، ص ص 

فالــكلام عنــد ســيبويه مقســوم إلــى قســمين كبيريــن: مســتقيم ومحــال، والمســتقيم: حســن، وقبيــح 
ــواع إلا المحــال  ــك الأن ــم يُعــرّف مــن تل وكــذب، والمحــال: محــال، ومحــال كــذب. وســيبويه ل
ــه؛ ولعــلّ هــذا كان ســببا فــي ظهــور  ــدلّ علي ــة ت ــى فذكــر أمثل ــح، أمــا مــا تبق ، والمســتقيم القبي
محــاولات لتفســير تلــك المصطلحــات واكتشــاف الضوابــط والمعاييــر التــي اعتمدهــا ســيبويه فــي 

تصنيــف الــكلام ووصفــه بالمســتقيم أو المحــال.

ــعيد  ــو س ــم: أب ــاء، منه ــاة القدم ــن النح ــر م ــل نف ــة والتحلي ــص بالدراس ــذا الن ــرض له ــد تع وق
الســيرافيّ [ت 368 هـــ]، فــي شــرحه كتــابَ ســيبويه، وأبــو هــلال العســكريّ [ ت 395 هـــ] فــي 
كتابــه »الصناعتيــن«، والشــنتمري [ت476هـــ] فــي »النكــت فــي تفســير كتــاب ســيبويه«، لكــنّ 
الســيرافيّ كان أبرزهــم فــي تحليلــه النــصّ الــذي أومأنــا إليــه آنفــا، ومحاولتــه اســتنباط الضوابــط 

والمعاييــر التــي اعتمدهــا ســيبويه فــي تقســيمه الــكلام إلــى مســتقيم ومحــال.

ــول  ــة« للوص ــكلام والإحال ــن ال ــتقامة م ــاب الاس ــة »ب ــن دراس ــن المحدثي ــر م ــاول نف ــا ح كم
ــى التراكيــب، منهــم: الدكتــور  ــى الضوابــط والمعاييــر التــي اعتمدهــا ســيبويه فــي حكمــه عل إل
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نهــاد الموســى إذ يــرى أنّ الاســتقامة والإحالــة عنــد ســيبويه تعــود إلــى معيــار نحــوي دلالــي، 
ــر الصــواب  ــى أصــول صريحــة فــي معايي ــسيبويه يومــئ إل لا ينفصــل أحدهمــا عــن الآخــر فـ
ــى النحو)الموســى، 1980م، ص  ــكام إل ــة، والاحت ــى الدلال ــكام إل ــا الاحت ــازج فيه والخطــأ، يتم
ــى  ــع إل ــيبويه ترج ــد س ــة عن ــتقامة والإحال ــرى أنّ الاس ــا إذ ي ــال زكري ــور ميش 103(. و الدكت
معاييــر نحويــة تركيبيــة وقــد أهمــل المعيــار الدلالــي )زكريــا، 1992م، ص 13، ومــا بعدهــا(، 
أمّــا الدكتــور حماســة عبــد اللطيــف )2000م، ص 66(فيــرى أنّ الــكلام المســتقيم نحويــا تتــوزع 
اســتقامته علــى ثلاثــة أنــواع هــي: المســتقيم الحســن، والمســتقيم الكــذب، والمســتقيم القبيــح، فــكل 
جملــة صحيحــة »نحويــا« تعــدّ جملــة مســتقيمة، ولكــن الحكــم علــى هــذه الاســتقامة بالحســن أو 
الكــذب يتعلّــق بالمعنــى الــذي تفيــده عناصــر الجملــة عندمــا تترابــط نحويــا، لكنّنــا نجــده حينمــا 
ــة  ــة« )حماس ــتقامة الدلال ــتقامة »اس ــود بالاس ــل المقص ــح« يجع ــتقيم القبي ــن »المس ــدث ع يتح
عبــد اللطيــف، 2000م، ص 70(. ولعــلّ اختــلاف القدمــاء والمحدثيــن فــي فهــم الأحــكام التــي 
أوردهــا ســيبويه، تدفعنــا، أيضــا، لدراســتها، كمــا دفعــت مــن ســبقنا؛ لنســتخلص مقصــد ســيبويه 

ــة أم غيــر ذلــك؟  ــة هــي أم الاســتقامة الدلاليّ بالاســتقامة، الاســتقامة النحويّ

ــي أنّ  ــذا يعن ــال؛ وه ــتقيم ومح ــكلام مس ــره أن ال ــبق ذك ــذي س ــي نصــه ال ــيبويه ف ــد أورد س فق
ــه:  ــك بقول ــى ذل ــيبويه )1981م، ج1، ص 31( إل ــار س ــد أش ــتقامة، وق ــض الاس ــة نقي الإحال
ــه مســتقيم ليــس فيــه نقــض«،  ــى يضعــوه فــي غيــر موضعــه؛ لأنّ »ويحتملــون قبــح الــكلام حتّ
وبقولــه: »وأمــا المحــال فــأنْ تنقــض أوّل كلامــك بآخــره«) ســيبويه، 1981م، ج1، ص 26(.

ــإنّ »الاســتقامة«  ــى المعنــى ف ــة« تعتمــد عل ــه إذا كانــت »الإحال ــك فهــذا يعنــي أنّ ــإذا كان ذل  ف
تعتمــد علــى المعنــى أيضــا، وإذا كانــت »الاســتقامة« تعتمــد علــى التركيــب؛ فــإن »الإحالــة« 

تعتمــد علــى التركيــب، وهكــذا. 

فالســيرافي )1986م، ج2، ص 90( يــرى أنّ المحــال مــا » أحُِيــل عــن وجهــه المســتقيم الــذي 
ــاع  ــب اجتم ــذي يوج ــكلام ال ــو ال ــال ه ــا: »المُح ــال أيض ــه«، وق ــمَ ب ــى إذا تُكلِّ ــم المعن ــه يُفهَ ب
المتضــادات«، أمّــا الأخفــش فيــرى أنّ المُحــال »مــا لا يصــح لــه معنــى، ولا يجــوز أن تقــول فيــه 
صــدق ولا كذب؛لأنّــه ليــس لــه معنــى. ألا تــرى أنّــك إذا قلــت: أتيتــك غــدا، لــم يكــن للــكلام معنــى 

تقــول فيــه صــدق ولا كــذب« )ســيبويه، 1981م، هامــش 1، ج1، ص 26(. 
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ولعلّ مقارنة الكلام بما يلائمه من أحكام يوصلنا إلى مراد سيبويه بالاستقامة والإحالة.

محالمستقيم حسن

أتيتك غدا، سآتيك أمسأتيتك أمس، سآتيك غدا

فالظــرف »أمــس« فــي عبــارة »أتيتــك أمــس« يُعــدّ معلومــة جديــدة يُقدمهــا المتكلّــم للمخاطــب، 
فحــدوث الائتــلاف بيــن دلالــة الفعــل »أتيتــك« علــى الزمــن الماضــي، ودلالــة »أمــس« علــى 
الماضــي يُحقّــق العلاقــة الظرفيّــة بينهمــا؛ لـِـذا عُــدّ الــكلام عنــد ســيبويه مســتقيما. أمّــا فــي العبــارة 
ــتقبل لا  ــى المس ــة عل ــدا« الدال ــب »غ ــبة للمخاط ــدة بالنس ــة الجدي ــإنّ المعلوم ــدا« ف ــك غ »أتيت
تتوافــق والدلالــة علــى الزمــن الماضــي المفهومــة مــن الفعــل »أتيتــك« بــل أحدثــت تناقضــا فــي 
تركيــب الجملــة، ولــذا حُكِــم علــى هــذا التركيــب بالمحــال؛ لاســتحالة علاقــة الظرفيــة، التــي هــي 
علاقــة دلاليّــة لا تركيبيّــة. فــإذا حقَّــق الــكلام إبلاغــا تامــا، وحقّــق تواصــلا بيــن المتكلـّـم والمتلقــي؛ 
فــذاك المســتقيم عنــد ســيبويه، أمّــا إذا لــم يُحقِّــق تواصــلا وبلاغــا تامــا لمناقضتــه الواقــع اللغــويّ 
ــن،  ــرف المنطقيي ــي عُ ــه، ف ــب وأمثال ــك التركي ــفُ ذل ــه المحــال؛  إذ لا يُؤلِّ ــق علي ــا أطُلِ ــذاك م ف
قضيّــةً، »ومــا يجعــل الــكلام محــالا راجــع إلــى عــدم التــلاؤم بيــن الصيغــة التــي يُجعَــل عليهــا 
ــم الخارجــيّ يصــحّ  ــي العال ــة ف ــكلام حال ــون لل ــألا تك ــك ب ــي الخــارج، وذل ــا يوجــد ف ــظ وم اللف
عليهــا وينطبــق ... وبالتالــي فــإنّ مــردّ الإحالــة فــي نهايــة المطــاف إلــى المعنــى وليســت إلــى 
مطلــق اللفــظ« )الشــاوش، 2001م، ج2، ص 944(، فالاســتقامة والإحالــة عنــد ســيبويه ترجــع 
إلــى أبعــاد دلاليّــة لا تركيبيّــة، وقــد تتجاوزهــا للدلالــة علــى الأبعــاد التداوليــة، كمــا ســيظهر مــن 

تحليــلات ســيبويه، فيمــا ســيرد، لاحقــا، فــي هــذا البحــث مــن تحليــلٍ لبعــض التراكيــب.

ــة  ــر تركيبيّ ــى معايي ــود إل ــذِبٍ، فيع ــحٍ وكَ ــنٍ وقبُ ــن حُس ــتقيمَ م ــيبويه المس ــه س ــتَ ب ــا نَعَ ــا م وأمّ
ــه خضــع لقواعــد التأليــف  ــة؛ إذ حكــم علــى »ســآتيك غــدا« بـــ »الحُســن«؛ لأنّ وأخــرى منطقيّ
النحــويّ، إضافــة إلــى الصحــة المنطقيــة فــي عــدم مخالفتــه منطــقَ الأمــور فــي إمكانيّــة حصولــه، 
فيتحقــق بهــذا التركيــب الإبــلاغ التــام ، بينمــا حكــم علــى »قــد زيــدا رأيــت« بـــ »القبُــح« لمخالفته 
قواعــد التأليــف النحــويّ، فــي حيــن أنّ ذلــك التركيــب يُعــدّ واضــح الدلالــة عنــد المخاطَــب، ويمكن 
ــم  ــه المتكلّ ــو إلي ــه؛ إلا أنّ مــا يصب ــده؛ إذ لا تناقــض في ــة عن ــة اللغويّ ــى الكفاي فهمــه اعتمــادا عل
ر، وهــذا مــا جعــل التركيــب قبيحــا. فــي حيــن حُكِــمَ علــى  مــن تحقيــق إبــلاغ تــام للمتلقّــي قــد يتعــذَّ
»حملــت الجبــل«، مــع أنــه متّصــف بالســلامة النحويّــة، بـــ »الكــذب«؛ لمخالفتــه الواقع. وســيبويه 
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فــي كل هــذا، اعتمــد ضوابــط ومعاييــر فــي تقســيمه الــكلام إلــى مســتقيم ومحــال، وحســن وقبيــح 
وكــذب، ومــا هــذه الضوابــط إلا مبــادئ تداوليــة تتعلــق بالنحــو والدلالــة والمنطــق العقلــيّ.

ولكــن ثمّــة معيــارا آخــر اعتمــد عليــه ســيبويه وبعــض النحــاة فــي إطلاقهــم مثــل تلــك الأحــكام، 
غيــر المعاييــر الســابقة المتعلقــة بالنحــو والدلالــة ومنطــق العقــل، فقــد اعتمــد ســيبويه فــي إطلاقــه 
بعــض الأحــكام علــى »أبعــاد تداوليــة« كانــت فــي كثيــر مــن الأحيــان مســوّغا لقبــول التركيــب 
أو رفضــه، بــل إنّ الحكــم علــى »تركيــب مــا« قــد يتغيــر بتغيــر »القصــد« أو »المقــام«، فتــرى 
التركيــب المقبــول يصبــح مرفوضــا، والحســن قبيحــا، أو العكــس، ومــن ذلــك: مــا أورده ســيبويه 
مــن قولهــم: »مــررت برجــل حمــارٍ«، فهــو علــى وجــه محــالٌ، وعلــى وجــه حســنٌ. فأمّــا المحــال 
فــأن تعنــي أنّ الرجــل حمــارٌ. وأمــا الــذي يحســن فهــو أن تقــول: مــررت برجــل، ثــمّ تبــدل الحمــار 
مــكان الرجــل، فتقــول: حمــارٍ، إمّــا أن تكــون غلطــت أو نســيت فاســتدركت، وإمّــا أن يبــدو لــك 
أن تُضــرب عــن مــرورك بالرجــل وتجعــل مكانــه مــرورك بالحمــار، بعــد مــا كنــت أردت غيــر 
ذلــك )ســيبويه، 1981م، ج1، ص 439(، وهــذا مــا أســماه بعــض النّحــاة بــدل الغلــط أو الخطــأ 
أو النّســيان، فَمِعْيــارُ الاســتقامة والاســتحالة يشــير إلــى مــدى قــدرة المتكلــم علــى التواصــل ضمــن 

تقاليــد المجتمــع« )جــي كارتــر، 1992م، ص 29(.

فســيبويه فــي تحليلــه للتركيــب الســابق ينظــر إلــى مقصــد المتكلــم، وعليــه يحكــم علــى التركيــب 
»مــررت برجــل حمــار« بأنــه »محــال« إنْ كان المتكلـّـم يعنــي ظاهــر القــول، ويجعلــه »حســنا« 
ــى النعــت  ــط أو النّســيان، وبحســب القصــد يكــون صحيحــا عل ــى ســبيل الغل ــكلام عل إنْ كان ال
أيضــا؛ أي بليــد أو ذليــل. فاختلــف فهــم الــكلام باختــلاف الحــال. وإلــى مثــل هــذا أشــار الشــاطبي 
فــي »الموافقــات« فقــال: »الــكلام الواحــد يختلــف فهمــه بحســب حاليــن، وبحســب مخاطبيــن« 

)الشــاطبي، د.ت، ج3، ص 347(.

فســيبويه يحكــم علــى التراكيــب بأحــكام مختلفــة تبعــا لـ«ســياق الموقــف« أو مــا يُعــرف بـ »ســياق 
ــن  ــاهدة. وم ــال المش ــب، والح ــم، والمخاط ــية: المتكلّ ــره الأساس ــيّ«، وعناص ــدث التواصل الح
أمثلتــه علــى ذلــك: »أنــا عبــد ౫ಋ منطلقــا« فقــد يكــون مــن حيــثُ القَبــولُ أو عدمُــه مُحــالا مــن 
وجــه، وحســنا مــن وجــه آخــر، وهــو فــي كلّ ذلــك يتبــع ســياق الموقــف الــذي يــرد فيــه التركيــب، 
ومثلــه: »هــو زيــد منطلقــا« فلــو »أنّ رجــلا مــن إخوانــك ومعرفتــك ... أراد أن يخبــرك عــن 
نفســه أو عــن غيــره بأمــر، فقــال: أنــا عبــد ౫ಋ منطلقــا، وهــو زيــد منطلقــا، كان »مُحــالا« لأنّــه 
إنّمــا أراد أن يخبــرك بالانطــلاق، ولــم يقــل هــو، ولا أنــا، حتــى اســتغنيت أنــت عــن التســمية؛ لأنّ 
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هــو وأنــا علامتــان للمضمــر، وإنمــا يضمــر إذا عُلــم أنّــك قــد عرفــت مــن يعنــي. إلا أنّ رجــلا لــو 
كان خلــف حائــط أو فــي موضــع تجهلــه فيــه، فقلــت: مــن أنــت؟ فقــال: أنــا عبــد ౫ಋ منطلقــا فــي 

حاجتــك، كان حســنا« )ســيبويه، 1981، ج2، ص ص 80 – 81(. 

فـ«الإفــادة«  – ومــا هــي إلا معيــار تداولــيّ -  أوعدمهــا المتحصلــة مــن ســياق المقــام، كانــت 
معيــارا فــي الحكــم علــى التركيبيــن الســابقين بالحســن أو الإحالــة، فعــدم »الإفــادة« تمنــع  تركيبــا 
مــن مثــل: »الليلــة زيــد«؛ »لأنّ ظــروف الزمــان لا تتضمــن الجثــث« )المبــرد، د.ت، ج4، ص 
351(، ولهــذا لــم يجيــزوا تركيبــا مــن مثــل: »زيــد اليــوم« إذ لا فائــدة فيــه؛ »لأنــه لا يخلــو أحــد 
مــن أهــل عصــرك مــن اليــوم؛ إذ كان الزمــان لا يتضمــن واحــدا دون الآخــر، والأماكــن ينتقــل 
عنهــا فيجــوز أن تكــون خبــرا عــن الجثــث وغيرهــا كذلــك« )ابــن الســراج، 1999م، ج1، ص 
63(، لكنّــك تجــد النحــاة قــد أجــازوا فــي بعــض التراكيــب الإخبــار بظــرف الزمــان عــن اســم 
العيــن لحصــول الفائــدة، وتحقّــق الفهــم كمــا فــي: »الليلــة الهــلال«؛ فالهــلال يظهــر فــي وقــت 
ــدة؛ لأنّهــم يقصــدون طلــوع  ــه مــن فائ ــد المتلقــي لمــا في دون وقــت، فجــاز التركيــب وصــحّ عن

الهــلال.

أمــا التركيــب: »هــذا أنــت« فــلا يجيــزه ســيبويه؛ لأنّ المخاطــب »لــو أشــرت لــه إلــى شــخصه، 
فقلــت: هــذا أنــت لــم يســتقم )ســيبويه،1981، ج1، ص 141( ، فهــو، أعنــي ســيبويه، يســتمد 
تعليلــه: »مــن تحليــل الإشــارة؛ فقــد لاحــظ أنّــه يقــوم فــي المواضعــات المتعارفــة علــى جهــات 
ــه(. ولا حــظ أنّ المخاطــب  ــار ل ــه، والمخاطــب )المش ــار إلي ــم )المشــير(، والمش ــلاث: المتكل ث
جهــة لازمــة مــن هــذه الجهــات، ولكنــه  جهــة واحــدة؛ فــلا يجــوز فــي حكــم التحليــل الخارجــيّ 
ــى، 1980م، ص  ــي آن معا«)الموس ــه ف ــارا ل ــه ومش ــارا إلي ــون المخاطــب مش ــارة أن يك للعب
ــدة  ــدا للســامع فائ ــدأ والخبــر معرفتيــن لا ينافــي كــون الــكلام مفي 92(. والحقيقــة أنّ كــون المبت
ــون  ــدأ أو ك ــى المبت ــر إل ــاب الخب ــو انتس ــكلام ه ــن ال ــامع م ــتفيد الس ــا يس ــه؛ لأنّ م ــة ل مجهول
المتكلــم عالمــا بــه. والعلــم بنفــس المبتــدأ أو الخبــر لا يوجــب العلــم بانتســاب أحدهمــا إلــى الآخــر. 
والحاصــل أن الســامع عَلِــم أمريــن، لكنــه يجــوز أن يكونــا متعدديــن فــي الخــارج، فاســتفاد مــن 

الــكلام أنهمــا متحــدان فــي الوجــود الخارجــيّ بحســب الــذات. 

والحقيقــة أنّ إســناد »الخبــر المعرفــة« إلــى »المبتــدأ المعرفــة« يُخالــف القواعــد النحويــة التــي 
اســتنبطها النحــاة مــن كلام العــرب؛ إذ الأصــل فــي الخبــر أن يكــون نكــرة، لكنــك تَجــد كثيــرا 
مــن التراكيــب مــا تخالــف تلــك القاعــدة، إلا أنّ مثــل هــذه التراكيــب قــد نطــق بهــا العــرب، ولا 
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يمكــن تجاوزهــا فــي أيّ حــال مــن الأحــوال؛ إذ المُعــوّل فــي قبــول التركيــب النحــوي لا يعــود 
ــى  ــق المعن ــول مــن مــدى  تحق ــي القب ــا يكتســب شــرعيته ف ــط، وإنّم ــة فق ــى الصناعــة النحويّ إل
الــذي يقصــده المتكلــم، لــدى المتلقــي؛ فمقصــد المتكلــم يُعــرف فــي كثيــر مــن الأحيــان بالاعتمــاد 
علــى الســياقات التــي يــرد فيهــا التركيــب، والتــي يتعيّــن مــن خلالهــا قصــد المتكلــم، ولــذا يمكــن 
ــدَّ التركيــب الســابق »هــذا أنــت«، الــذي رفضــه ســيبويه وجعلــه غيــر مســتقيم، مســتقيما  أنْ نَعُ
إذا وُجــد فــي ســياق مــا، يُوفِّــر للمتلقــي جُملــةً مــن المُعطيــات تُحقِّــق لــه معرفــة غــرض المتكلــم، 
ــا هــو  ــك، فه ــي موضــع آخــر- يوضــح ذل ــب - ف ــن حبي ــس ب ــه ســيبويه عــن يون ــا نقل ــلّ م ولع
يقــول: »حدثنــا يونــس، أيضــا، تصديقــا لقــول أبــي الخطــاب أنّ العــرب تقــول: هــذا أنــت تقــول 
كــذا وكــذا، لــم يُــرد بقولــه: هــذا أنــت، أن يعرفــه نفســه، كأنــه يريــد أن يعلمــه أنّــه ليــس غيــره، 
هــذا محــال. ولكنّــه أراد أن ينبهــه، كأنــه قــال: الحاضــر عندنــا أنــت، والحاضــر القائــل كــذا وكــذا 
ــذا  ــظ به ــع التلفّ ــيبويه من ــذا أنّ س ــن ه ــر م ــيبويه، 1981م، ج2، ص 355(، ويظه ــت« )س أن
التركيــب، وعــدّه محــالا فــي موقــف مــا، وأجــازه وعــدّه مســتقيما فــي موقــف آخــر، بنــاء علــى 

قصــد المتكلــم.

ــن  ــنا« فم ــتقيما حس ــده »مس ــذه، ونع ــا ه ــي أيامن ــرا ف ــتخدمه كثي ــت« نس ــذا أن ــب »ه والتركي
ــا عــن  ــى مــن يخبرن ــا: »هــذا أنــت« ردا عل الســياقات التــي نســتخدم فيهــا هــذا التركيــب، قولن
ذاتــه أنّــه ينــام مبكــرا، وحينهــا يصبــح التركيــب مقبــولا؛ لأنّــه فهُِــم مــن كلام المتكلـّـم حيــن قــال: 

ــام مبكــرا«.  ــى مــا ســبقه مــن كلام القائــل »أن ــام مبكــرا، بالنظــر إل ــه لا ين »هــذا أنــت«، أنّ

وفــي أحيــان أخــرى، نســتخدم التركيــب ذاتــه فــي ســياق آخــر، كأنْ تســمع حركــة أو صوتــا فــي 
ظلمــة الليــل، ولا تعــرف مصدرهــا، فــإذا مــا اكتشــفتَ أنّ مصــدر ذلــك الصــوت صديقــك الــذي 
يجلــس بالقــرب منــك، قلــت لــه، متعجبــا: هــذا أنــت؟! فالقــوة الإنجازيّــة التــي يُقصــد بهــا التعجــب، 

جعلــت التركيــب مقبــولا. 

وإنْ كان الإخبــار بالمعرفــة عــن المعرفــة أصبــح مقبــولا، فيمــا مــا مضــى مــن توضيــح، إلا أنّ 
الإخبــار عــن المبتــدأ بذاتــه أمــرٌ منكــور ومســتغرب، ولا يمكــن تصــوره فــي الظاهــر، فكيــف 
يتحقــق مقصــد المتكلــم والمُخبَــر عنــه والخَبَــر شــيْء واحــد؟! كمــا فــي قــول القائــل: »زيــد زيــد«. 
الحقيقــة أنّ مــا يقصــده المتكلــم، هنــا، أنّ »زيــد« علــى مــا عرفتــه مــن الوتيــرة والمنزلــة، فصــار 
تكريــرك للاســم بمنزلــة أن تقــول: زيــد علــى مــا عرفتــه )الجرجانــي، 1982، ج1، ص 307(، 
ــاوي  ــا، لا يس ــى الفحــوى«، هن ــرده، فـــ »المعن ــب بمف ــن التركي ــه م ــن إدراك ــا لا يُمك ــذا م وه
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المعنــى الــذي يُفهَــم مــن دلالات الألفــاظ فــي جملــة »زيــد زيــد«، وإنّمــا يُفهَــم ويُــدْرَك مــن خــلال 
مــا يُرافــق التركيــب مــن مســتوى أدائــي، وهــو الضغــط علــى لفظــة »زيــد« الثانيــة، إضافــة إلــى 

مــا يمكــن اســتنباطه مــن ســياق المقــام، ومعرفتنــا بـــ »زيــد«. ومثلــه قــول أبــي النجــم العجلــي:

.... .... .... ....أنا أبو النجم وشعري شعري

فهــو فــي معــرِض فخــر بشــعره، ولعــلّ هــذا مــا جعــل الإخبــار بـ«شــعري« ســائغا مقبــولا، ولا 
ننســى، هنــا، مــا للنبــرة الصوتيّــة، أيضًــا، مــن أثــرٍ فــي تحديــد المعنــى المقصــود، وفــي جَعْــل 

التركيــب ســائغا مقبــولا.

ولعــل التلفّــظ، أيضــا، بجملــة مــن مثــل: »أبــو يوســف أبــو حنيفــة« بقصــد الإخبــار، يُعــدّ مخالفــا 
للعُــرف، إذ لا يُتصــوّر فــي الواقــع أن يكــون أبــو يوســف أبــا حنيفــة! فــإذا علمنــا أنّ الإخبــار كان 
علــى ســبيل التشــبيه، أو التســاوي فــي الحكــم بيــن المُخبَــر بــه والمُخبَــر عنــه، حكمنــا بجــوازه؛ إذ 
تحقّــق بذلــك غــرض المتكلّــم مــن التلفــظ بقولــه: »أبــو يوســف أبــو حنيفــة« وهــو التشــبيه، وأنّ 
أبــا يوســف »ســدّ مســدّه فــي العلــم وأغنــى غنــاءَه« )أبــو حيــان الأندلســي، 1998م، ج3، ص 
ــه تعالــى: ﴿ وأزواجــه أمّهاتُهــم﴾ )ســورة الأحــزاب، آيــة رقــم 6(؛ أيْ هــنّ  ــه قول 1110(، ومثل
كالأمهــات فــي حرمــة الــزواج، ولَسْــنَ بأمهــات حقيقــةً. فقرينــة »التشــبيه« ســوغت قبــول مثــل 

هــذه التراكيــب.

ــى  ــى التراكيــب »الواقــع الخارجــيّ« عل ــارا للحكــم عل ــر التــي جعلهــا النحــاة معي ومــن المعايي
نحــو مــا نــرى مــن حديــث الزمخشــري فــي: »إنْ طلعــت الشّــمس آتــك« فــلا »يســتعمل »إن« إلا 
فــي الحــالات المشــكوك فــي كونهــا، ولذلــك قبــح: إن احمــرّ البســر كان كــذا، و إنْ طلعــت الشّــمس 
آتــك إلا فــي اليــوم المغيــم، وتقــول: إنْ مــات فــلان كان كــذا وكــذا، وإن كان موتــه لا شــبهة فيــه، 
ــل  ــنَ منه«)الزمخشــري، 2004م، ص328(. فجع ــذي حسّ ــو ال ــوم، فه ــر معل ــه غي إلا أنّ وقت
التركيــب »إن طلعــت الشــمس آتِــك« قبيحــا إذا قيــل فــي يــوم مشــمس، وحكــم عليــه بالقبــول إذا 

قيــل فــي يــوم غائــم، فمعيــار الحكــم عنــده واقــع خارجــيّ يتعلـّـق بالأحــوال الجويّــة.

ــة المخاطــب مانعــا مــن قبــول التركيــب، فـــ »ربمــا لا يقبــل مــن شــخص ذي  وقــد تكــون منزل
ــر  ــتخدام ضمي ــة باس ــة عالي ــة اجتماعي ــخصا ذا منزل ــب ش ــة أن يخاط ــة واطئ ــة اجتماعي منزل

المخاطــب أنــت« )لاينــز، 1987م، ص29(.
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»وثمــة أبعــاد للقبــول .... ذات علاقــة بالعقلانيــة والترابــط المنطقــيّ، فعلــى ســبيل المثــال يمكــن 
عــدّ جملــة »أعتقــد أنّــه حــدث لأنــه مســتحيل« »غيــر مقبولــة .... لأنّهــا تنطــوي علــى المغالطــة، 
وليــس لأنهــا بِــلا معنــى أو تناقضيّــة. إنّ مــا يجعــل هــذه الجملــة غيــر مقبولــة فــي معظم الســياقات 
كــون المتحــدّث يســترعي الانتبــاه مــن خــلال تفوّهــه بهــا إلــى عــدم عقلانيتــه هــو بالــذات، وهــذا 
ــياقات  ــي س ــا ف ــة تمام ــون مقبول ــد تك ــة... [و] ق ــروف الاعتياديّ ــم الظ ــي معظ ــب ف ــر غري أم
معيّنة«)لاينــز، 1987م، ص ص  - 29-3(.ومــا يمكــن أن نســتنتجه مــن كلام »لاينــز« الســابق 
أنّ عــدم الصحّــة المنطقيّــة ليســت مســوغا دائمــا لعــدم قبــول التركيــب، فقــد يُقبــل التركيــب غيــر 
الصحيــح منطقيــا فــي بعــض الســياقات، فجملــة مــن مثــل :«زيــد ســاعدك لأنّــه يكرهــك« غيــر 
صحيحــة منطقيــا، ولكــن قــد ننتقــل بهــا إلــى حكــم »الجــواز« إذا علمنــا ،مثــلا، أنّ الناطــق بهــا 
قالهــا لإنســان يدّعــي مثــلا أنّ زيــدا يكرهــه، فلمّــا رأى الناطــق مســاعدة زيــد لــه، قــال عبارتــه 
تعريضــا بالمدّعــي. »فقبــول الجمــل النحويــة ذات المعنــى ليــس شــيئا يمكــن تحديــده بعيــدا عــن 

الســياق الــذي قــد تنطبــق فيــه هــذه الجمــل أو قــد لا تنطبــق فيه«)لاينــز، 1987م، ص30(.

ــا، فــلا يمكــن قبولهــا أو تســويغ قبولهــا  ــة المتناقضــة غيــر صحيحــة دلالي لكــن إذا كانــت الجمل
بــأيّ حــال مــن الأحــوال، علــى نحــو مــا نــرى فــي جملــة مــن مثــل: »ســآتيك أمــس«، »فيمكــن 
إصــلاح حــالات عــدم القبــول النحــويّ، ولا يمكــن إصــلاح حــالات عــدم القبــول الدلاليّ«)لاينــز، 

1987م، ص ص 114 - 115(.

ــد  ــول: »الحم ــوز أن تق ــلا يج ــه، ف ــب أو منع ــول التركي ــي قب ــة ف ــور العقدي ــل الأم ــد تتدخ وق
لزيــد« فـ«ليــس كلّ شــيء مــن الــكلام يكــون تعظيمــا لಋ، عــزّ وجــل، يكــون تعظيمــا لغيــره مــن 
المخلوقيــن، لــو قلــت: »الحمــد لزيــد« تريــد »العظمــة«، لــم يجــز« )ســيبويه، 1981م، ج2، 

ص 69(.

وقــد حكــم ابــن جنــي )د.ت، ج3، ص ص 333 – 336( فــي »بــاب التفضيــل« بعــدم جــواز 
بعــض التراكيــب، منهــا:

»زيــد أفضــل الحميــر« و«الياقــوت أنفــس الطعــام« فأفعــل التفضيــل يفيــد المبالغــة والمفاضلــة، 
متــى أضيفــت إلــى شــيء فهــي بعضــه، فلــذا لا تصــح الجملتــان الســابقتان؛ لأنّ زيــدا ليــس مــن 
الحميــر، والياقــوت ليــس نوعــا مــن الطعــام، فــي حيــن يصــحّ »زيــد أفضــل النــاس«؛ لأنّــه منهــم، 
وفــرد مــن أفرادهــم. ولــم يجيــزوا »زيــد أفضــل إخوتــه«؛ »لأنّــه ليــس واحــدا مــن إخوتــه، وإنّمــا 
هــو واحــد مــن بنــي أبيــه، فــإنّ الإخــوة مضافــون إلــى ضميــر زيــد، وهــو الهــاء فــي إخوتــه، فلــو 
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كان واحــدا منهــم وهــم مضافــون إلــى ضميــره - كمــا تــرى- لوجــب – أيضــا- أن يكــون داخــلا 
معهــم فــي إضافتــه إلــى ضميــره، وضميــر الشــيء هــو الشــيء ألبتــة، والشــيء لا يضــاف إلــى 

نفســه، وصــواب المســألة أن تقــول: زيــد أفضــل بنــي أبيــه.

ومــن المحــال أن تقــول: »أحــقّ النّــاس بمــال أبيــه ابنــه«؛ لـِ«أنــك إذا ذكــرت الأبــوة فقــد انطــوت 
علــى البنــوة فكأنــك إذاً إنمــا قلــت: أحــق النــاس بمــال أبيــه أحــق النــاس بمــال أبيــه، فجــرى ذلــك 
مجــرى قولــك: زيــد زيــد، والقائــم القائــم، ونحــو ذلــك ممــا ليــس فــي الجــزء الثانــي منــه إلا مــا 
ــه يجــب أن يســتفاد مــن الجــزء  ــار؛ لأن ــد الإخب ــك عق ــى ذل ــة، وليــس عل ــي الجــزء الأول ألبت ف
الثانــي مــا ليــس مســتفادا مــن الجــزء الأول؛ لذلــك لــم يجيــزوا »ناكــح الجاريــة واطئهــا«، ولا: 

»رَبُّ الجاريــة مالكهــا«؛ لأن الجــزء الأول مســتوف لمــا انطــوى عليــه الثانــي.

وقــد منــع النّحــاة بعــض التراكيــب لعِِلّــة منطقيــة،  نحــو »هــذا عنبــا أطيــب منــه تمــرا«؛ »لأنّ 
ــن الســراج، 199م، ج1، ص  ــش، د.ت، ج3، ص 44؛ اب ــن يعي ــرا« )اب ــب لا يتحــوّل تم العن
220 (، وجــاز أن تقــول: هــذا عنبــا أطيــب منــه زبيبــا؛ لأنّ العنــب يتحــوّل إلــى زبيــب، فحصــل 
المــراد، وتحقــق التآلــف المُتَصــوّر عنــد المتلقــي، وإنْ شــئت قلــت: هــذا عنــب أطيــب منــه تمــر، 
بالرفــع، »فأطيــب منــه«: مبتــدأ وتمــر: خبــره وإن شــئت قلــت: »تمــر« هــو المبتــدأ و«أطيــب 

منــه«: خبــر مقــدم« )ابــن الســراج، 199م، ج1، ص 220 ( فتتحقــق الفائــدة بالإخبــار.

وتجدر الإشارة إلى أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ومن أهمّها:

أولا: أنّ النّحــو العربــيّ، انطــوى علــى جملــة مــن المعطيــات والمفاهيــم التــي يمكــن أنْ نعدّهــا 
ملامــح تداوليّــة؛ وهــذا يفضــي إلــى القــول بتماثــل بيــن الــدرس النّحــويّ القديــم، والــدّرس اللسّــانيّ 

الحديــث، وأنّ الفــرق بينهمــا يَكمــن فــي جــلاء المصطلــح، وتطــوّر المعرفــة والمفهــوم.

ثانيــا: أنّ مقبوليــة التركيــب عنــد النحــاة العــرب تعتمــد علــى فهــم المخاطــب أو المتلقــي للتراكيــب 
ــب  ــع الخارجــيّ؛  والتركي ــي الواق ــة ف ــة، وصــدق القضي ــة والدلاليّ ــى الصحــة النحوي اســتنادا إل

الــذي يفقــد أحدهــا يُحكَــم عليــه بمــا حكــم ســيبويه. 

ثالثــا: أنّ مقبوليّــة التركيــب النّحــويّ  لا تتوقــف علــى المعانــي المعجميّــة للمكونــات، ولا علــى 
الصحــة النحويــة والدلاليّــة والمنطقيّــة فقــط، بــل تعتمــد علــى  قدرتهــا فــي إحــداث التواصــل بيــن 
المتكلّــم والمخاطــب، إذ إنّ الحكــم علــى اســتقامة التراكيــب ينبنــي فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى 

الناحيــة الاتّصاليــة لا النّحويــة ولا الدّلاليّــة.
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رابعــا: أنّــه مــن الممكــن الاســتفادة مــن الإشــارات والملامــح التداوليــة عنــد النحــاة العــرب فــي 
وضــع ضوابــط لقبــول التركيــب أو عــدم قبولــه، والاســتفادة منهــا فــي تصويــب أو تصحيــح كثيــر 
مــن التراكيــب التــي عُــدّت مــن الأخطــاء الشــائعة، وقــد ظهــر ذلــك جليّــا، فيمــا تناولــه الباحــث في 
عــدم تخطئــة العبــارة المتداولــة: »أعتــذر عــن الحضــور«، فــي هــذا البحــث. والباحــث أوَشــك 
علــى الانْتِهــاء مــن إعــداد دراســة يتنــاول فيهــا عَــدَدا مــن التراكيــب التــي عُــدّت مــن الأخطــاء 

الشّــائعة، ومبيّنــا فيهــا صــواب تلــك التّراكيــب بالاســتناد إلــى ضوابــط تداوليّــة واتّصاليّــة.
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Abstract

This study investigates the pragmatic constraints on  the acceptability of 

grammatical structure, attempting to define the concept of “acceptability”; 
and infer the pragmatic criteria on which the grammarians depended   to 

decide the acceptability of a structure. This study examined the analytical 

approach they used with grammatical structures, and to judge whether   

they are acceptable or unacceptable. It was found that they surpassed 

mere linguistic meaning to a situation with the interrelationships among 

speakers involved, and related conditions that make structure acceptable 

in a situation but not in another; i.e. appropriateness of a grammatical 

structure is disciplined by pragmatic criteria. 
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